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الهـدف من تجربة المراسـلين الشـعبيين ، والتي بدأت في العـام 2003م أن ينتقل  الإعلام من 
المركـز إلى الأطـراف في العاصمـة القوميـة والتـي ظلت  بعيدة عـن الإعـلام وفى المقابل ظلت  
علاقـة تلـك المجتمعـات  بالصحافة هشـة . فسـكان تلـك المناطق يـرون أن أجهـزة الإعلام 
، بمـا فيهـا الإذاعـة والتلفزيـون القوميـين لا تعبر عنهـم ولا تهتـم بنشر قضاياهـم.  حيث 
ظلـت برامـج تلك المؤسسـات والى حد كبـر لا تعطـى الاهتمام الـكافي لمشـاكل واحتياجات 

المواطنـين في تلـك المناطـق  ،الأمـر الذي يواجـه دوما بانتقادات شـديدة  مـن قبلهم  .

 وقـد انعكس ذلك في النقد الذي يوجهه  المراسـلون الشـعبيون إلى هذه الوسـائل سـواءً كان 
في كتاباتهـم أوفى  حلقـات النقـاش التـي يعقدهـا مركـز الألـق بصـورة دوريـة وتجمعهم 
مـع الصحفيـين في الصحـف أو الإذاعـة.  وكان النقد يتركـز في أن الإعلام  يناقـش قضاياهم 
الاجتماعيـة والثقافيـة بصـورة أحادية وبعقليـة المركز وذهنيـة النخب التي تصـور أحياناً 

بأسـلوب  المجتمعـات  تلـك  واقـع 
المشـاركة  عـن  بعيـداً  الوصايـة 
وبصـورة مغلوطـة خاصـة فيمـا 
القبائـل  بعـض  بثقافـات  يتعلـق 
وترسـل رسـالة أحيانـاً فيهـا كثر 
بتركيزهـا  وذلـك  التنميـط.  مـن 
فيهـا مـن  يـدور  مـا  نقـل  عـى  
جـزء  وكأنهـا  وجرائـم   نزاعـات 
أصيل مـن ثقافاتهم مكرسـة بذلك 
تـرى  لا  التـي  النمطيـة  الصـورة 
فيهـم كمجموعـات إثنيـة أو عرقية 
إلا صـورة للـراع والنـزاع وشرب 
الخمـر   واللجـوء إلى العنـف وهى 
صـورة يـرون إنهـا لا تعـبر عـن 

الحقيقيـة حيـث مـا يـدور وسـطهم في الأطـراف هو نفسـه مـا قـد يحـدث في أي منطقة 
أخـرى أو مدينـة وأن مـرد ذلك يعود لأسـباب اقتصاديـة واجتماعية والى عـدم الوعى  الذي 
يعود إلى انتشـار الأمية وارتفاع نسـبة الفاقد التربوي وهى إشـكالات لا يتم عكسـها بشـكل 

. جيد

الآن مضـت 7سـنوات )2007( عـى تجربـة الألق في تأسـيس شـبكة المراسـلين الشـعبيين  
قامـوا  خلالهـا بـدور كبـر في لفـت الانتبـاه لقضايـا  المجتمعـات المحليـة  عـبر الكتابة في 
الصحـف والإصـدارات الصحيفـة الدوريـة التـي يصدرهـا مركـز الألـق ، حيـث كتبوا عن 
مشـاكل الصحـة والتعليم  وانعدام الأمـن  والتسرب المـدرسي والعنف ضد النسـاء والفتيات  
، وأسسـوا  علاقـات مـع عـدد مـن الصحفيـين /ت واصبحـوا مصـادر للأخبار مـن داخل 
مجتمعاتهـم  ، ويمثـل هـذا العدد مـن )إصدارة الألـق ( نموذجا لمسـاهماتهم حيث قام عدد 
مـن المراسـلين /ت بالمشـاركة  في إعـداده مـن لحظـة التخطيط  وإعـداد المـادة الصحفية 

حـول قضايـا عـدد من المناطـق   منها جبـل أوليـاء دار السـلام ، والحاج يوسـف ، 
و ودالبشر الحارات51و52ومايو ، وامبدة ، ونأمل ان يجد القبول لدى القراء .  

الافتتاحية

المراسلون الشعبيون يرفعون صوت 
المجتمعات المحلية
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ظلام يعم المكان :

ــود  ــدم وج ــن ع ــان م ــأم درم ــر ب ــة ود البش ــي منطق تعان
ــا لا  ــن أنه ــم م ــي الآن ، بالرغ ــاءها و حت ــذ إنش ــاء من الكهرب
ــلات  ــاعة بالمواص ــف س ــن نص ــر م ــوم أكث ــن الخرط ــد ع تبع

ــة. العام

تمــر عــبر شــوارعها أعمــدة الكهربــاء إلى مناطــق أبعــد منهــا 
لكنهــا مازالــت محرومــة مــن هــذه الخدمــة ، و مازالــت تعاني 
ــو  ــلا و ه ــروا ح ــون ابتك ــاء ، المواطن ــدام الكهرب ــن  انع م
ــب في  ــي ترغ ــوت الت ــد البي ــي تم ــة و الت ــدات الكهربائي المول
ــذا  ــهريا و ه ــدر ب 60ج ش ــالي يق ــغ م ــل مبل ــاء مقاب الكهرب
مقابــل أضــاءه المنــزل فقــط و اســتخدام أي جهــاز كهربائــي 

ــغ. ــذا المبل ــف ه ــع ضع ــب دف يتطل

ــة مســاءاً فقــط  و مــن  ــدات الكهربائي ــاء بالمول تتوفــر الكهرب
الســاعة 7 حتــي 11 مســاءا ، و في داخــل المنــازل التــي يكــون 
لأصحابهــا قــدرة عــي دفــع رســوم الكهربــاء الشــهرية، ويعــم 
الظــلام باقــي البيــوت و كذلــك الشــوارع الرئيســية و الفرعيــة  

بــود البشــر .

ــكو  ــرة ، إذ يش ــة كب ــكلة أمني ــق مش ــاء خل ــدام الكهرب انع
ــة  ــي ممارس ــم ع ــدم قدرته ــن ع ــين م ــن المواطن ــد م العدي
حياتهــم ليــلا نســبة لحــالات الســلب و قطــع الطريــق بغــرض 
النهــب ، حيــث حدثــت العديــد مــن حــالات الإيقــاف بغــرض 
ــن  ــذراً م ــر ح ــم اكث ــين و جعله ــب المواطن ــا أرع ــلب مم الس

ــاءاً. ــروج مس الخ

النســاء يعانــين مــن هــذا الأمــر بشــكل أكــبر ، فمعظــم النســاء 
بــود البشــر  يعملــن في مناطــق أخــري بعيــدة ، خــارج المنطقة 
و بحكــم عملهــن فهــن يرجعــن إلى منازلهــن مســاءاً. تشــتكي 
معظــم النســاء اللاتــي التقيــت بهــن مــن تعرضهــن للتحــرش 
و المضايقــات و الملاحقــات  باســتمرار، وأحيانــاً خطــف 
ــات  ــي دراج ــخاص ع ــطة أش ــن بواس ــن و ممتلكاته حقائبه

ناريــة .

ــة  ــرز بالمنطق ــات النيق ــود عصاب ــن وج ــدث ع ــن يتح بعضه
ــزداد  ــلا، و ت ــب لي ــطو و النه ــدد بالس ــع مه ــث الجمي ، حي
المســألة تعقيــداً نســبة لعــدم وجــود مراكــز للشرطــة بالمنطقة 
ــين  ــة  للمواطن ــكال الحماي ــن أش ــكل م ــاب أي ش ــكل غي . يش
فرصــة مواتيــة للعصابــات وللمجرمــين لكــي يواصلــوا 

ــين. ــن المواطن ــم لأم تهديده

حتــي الطــواف الليــي لقــوات الشرطــة أو الشرطــة المجتمعيــة 
ــن  ــة م ــل المنطق ــوف أه ــة ، و يتخ ــذه المنطق ــد في ه لا يوج
ــا  ــات ، مم ــذه العصاب ــة له ــباب المنطق ــد لش ــام متزاي انضم

يزيد من تهديد الأمن الشخصي لساكني المنطقة.

أزمة حادة في مياه الشرب :

ــاه لــم توصــل  مــع عــدم وجــود الكهربــاء فــان شــبكات المي
ــج  ــادة ، و صهاري ــاه ح ــة مي ــق أزم ــا خل ــة مم إلى المنطق
ــي  ــل بائع ــا جع ــل ، مم ــن العم ــن ع ــذ زم ــت من ــاه توقف المي
ــع  ــاء و لجمي ــداً للم ــدراً وحي ــكارو مص ــين بال ــاه المتجول المي
ــين  ــل المواطن ــن جه ــم م ــشرب، بالرغ ــي ال ــتخدامات حت الاس

ــا. ــوي شرائه ــم س ــار أمامه ــلا خي ــاه ف ــذه المي ــدر ه بمص

ــل  ــع و دخ ــع وض ــب م ــرة لا تتناس ــغ كب ــاه بمبال ــاع المي تب
ــشراء  ــا ل ــاج يومي ــدة تحت ــالأسرة الواح ــة ف ــن بالمنطق المواط
ــر  ــذا الأم ــتخدام ، ه ــي للاس ــد أدن ــوالي 20ج كح ــاه بح مي
ــة و  ــذه المنطق ــاكني ه ــل س ــي كاه ــراً ع ــاً كب ــكل عبئ يش
ــن  ــراً م ــدر كث ــية لا ت ــن هامش ــم في مه ــل أغلبه ــن يعم الذي

ــر. ــة و الفق ــبة العطال ــم نس ــع بينه ــال، وترتف الم

وعود متكررة:

ــذ  ــكلة من ــذه المش ــل ه ــتمرة لح ــوداً مس ــدم وع ــة تق المحلي
2010 ، و طالبــت بحــر عــدد  البيــوت بالمنطقــة ، و قامــت 
ــة  ــات دوري ــري اجتماع ــي تج ــك و ه ــعبية بذل ــة الش اللجن
لمناقشــة هــذه المشــكلة و بحــث الحلــول الممكنــة و حتــي الآن 
لــم يــأت احــد ليقــول لهــم لمــاذا هــم محرومــون مــن هــذه 
الخدمــات و لمــاذا مازالــوا يعيشــون في ظــلام دامــس و كثــر 

ــاه . ــبكات مي ــلا ش ــة و ب ــاكل الأمني ــن المش م

ــت عليهــم الوعــود بقــرب وصــول  في هــذا العــام أيضــا هطل
خدمــات الميــاه و الكهربــاء إلى منطقتهــم ، ومازالــوا ينتظرون...

ود البشير الحارة )51(

تشكو انعدام الأمن و نقص الخدمات 
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ــدة  الاسرة الســودانية مــن الأسر الممت
يعيــش أفزادهــا في ترابــط فريــد مــن 
نوعــه بــن الآبــاء والأمهــات وعميــدة 
الأسرة (الحبوبــة. وكلمــة )الحبوبــة(  
مفــرده ســودانية خالصــة مــن حيث 
المعنــي و اللفــظ و هــي مشــتقة مــن 
ــه  ــا تحمل ــك لم ــة ، و ذل ــة محب كلم
مــن مشــاعر حــب لاحفادهــا وأفــراد 
ــل  ــم الاول و تمث ــي المعل ــة وه العائل
ــن للأطفــال  ــلاذ الآم الحمايــة و الم
ــن  ــار م ــم الكب ــو عليه ــا يقس عندم
الأمهــات والآبــاء والأشــقاء الكبــار  .

ان ل )الحبوبــة(  في المــاضي مهــام وأدوار 
ــدة  الأسرة ،  ــا عمي ــة ، وباعتباره مختلف
ــارب  ــات  والأق ــاء و الأمه ــث أن   الآب حي
ــا في  ــون إليه ــة  يرجع ــراد العائل ــن أف م
ــز  ــا تتمي ــك لم ــور و ذل ــن الأم ــر م كث
بــه مــن مكانــة و حكمــة و كلمــة 
مســموعة و احــترام مــن الجميــع الكبــر 
ــون  ــدر الحن ــت الص ــر ،كان ــل الصغ قب
ــم  ــدهم و تدله ــاد ترش ــاء و الأحف للأبن
ــا أســلوب  ــق الســليم و كان له إلى الطري
متميــز في تربيــة وإرشــاد أحفادهــا 
تدربهــم عــى التســامح بمــا تقدمــه مــن 
ــل  في  ــاطر تحم ــات وأس ــى ورواي أحاج
داخلهــا معــانٍ نبيلــة وســامية و العديــد 
ــتفيدوا  ــن أن يس ــي يمك ــبر الت ــن الع م
دروس  باعتبارهــا  حياتهــم  في  منهــا 
ــن  ــرور الزم ــع م ــن م ــتفادة .  و لك مس
طــرأت تغيــرات كثــرة أدت إلى  تقلــص 
ــد  ــم يع ــة ( في  الأسرة ، فل دور) الحبوب
ــع  ــت تتمت ــا لازال ــم أنه ــابق ،  رغ كالس
ــة مرموقــة داخــل  الأسرة خاصــة  بمكان
فيمــا يتعلــق  ببعــض القبائــل في  غــرب 
الســودان، وجبــال النوبــة، وشــمال 

ــودان.  الس

ــد أن  ــتطلاع نري ــذا الاس ــلال ه ــن خ م

نتعــرف عــى آراء مجموعــة مــن الرجــال 
والنســاء مــن قطاعــات وأعمــار مختلفــة  
للتعــرف عــى  دور حبوبــة زمــان و الآن 
ــذه  ــى ه ــولات ع ــن تح ــدت م ــا ح و م
المؤسســة في ظــل تدهــور الأوضــاع 

ــلاد. ــة بالب ــة والاقتصادي الاجتماعي

أوضاع جديدة مختلفة

تــرى محاســن أتيــم ، موظفــة ، أن 
)الحبوبــة( في المــاضي تعمــل عــي تربيــة 
الأحفــاد و تدلهــم إلى الطريــق الصحيــح 
ــات ،  ــم الحكاي ــروى له ــم وت ، تتابعه
أمــا )الحبوبــة( الآن غــر متفرغــة ، 
ــة  ــق مختلف ــل في مناط ــب تعم وفى الغال
وبعيــدة عــن الســكن أو منهمكــة في 
ــل  ــا. وبالمقاب ــر ذاته ــم وفى تطوي التعل
ــابق  ــام الس ــة(  الاهتم ــد )الحبوب لا تج
مــن الأسرة ، فبعــض كبــار الســن  يتــم 

تحويلهــم إلى دور الرعايــة .

أكثر انشغالاً وازدحاماً

ــة  ــن / موظف ــز الدي ــيبة ع ــد نس تعتق
أن )الحبوبــة( زمــان كانــت مربيــة 
ــل  ــم تن ــا ل ــن أنه ــم م ــة بالرغ فاضل
حظــاً مــن التعليــم ، و لكــن كانــت 
تراعــي و تربــي أحفادهــا و كانــت 
تؤثــر  وقصــص  أحجيــات  تحكــي 
ــا ،  ــال حوله ــلوك الأطف ــم و س ــي فه ع
و)الحبوبــة(  الآن متأثــرة بثقافــة الجيــل 
الحــالي  ، ومتأثــرة بالحــراك الاجتماعــي 
والافتصــادي والعلمــي ممــا جعلهــا 
ــد مــن  ــر انشــغالاً وازدحامــاً بالعدي أكث
ــغولة و لا  ــت مش ــا  أصبح ــياء. كم الأش
ــال. ــع الأطف ــوس م ــا للجل ــت لديه وق

أعباء أخرى

تــرى نهلــة احمــد ، موظفــة ، أن الترابــط 
الأسري بــين أفــراد  الأسرة كان أكثــر 
ــل ،  ــاة اق ــف الحي ــت تكالي ــا كان ، كم

ــات  ــع الأسر في أوق ــت تجتم ــث كان حي
تنــاول الطعــام ، وكان ذلــك بمثابــة 
اجتمــاع عائــي يزينــه وجــود )الحبوبــة 
ــا   ــارس مهامه ــراد  الأسرة ، تم ــين أف ( ب
تقلــص  والآن  والإرشــاد.  التوجيــه  في 
ــاة  ــوط الحي ــع ضغ ــة( م دور )الحبوب
و  الاقتصاديــة  الظــروف  وتدهــور 
انشــغال الجميــع بالعمــل و بالدردرشــة، 

ــراغ . ــات الف في أوق

معاناة وتشتت 

 يــرى حامــد يوســف الســنوسي ، معلــم 
ــن   ــوع م ــك ن ــاضي كان هنال ــه في الم أن
الترابــط الأسري و التربيــة و التنشــئة 
بصــورة مثاليــة لوجــود القدوة الحســنة 
ــورث  ــي ت ــاة والت ــى للحي ــل الأع و المث
ــليمة  ــة الس ــدة و التربي ــات الحمي الصف
ــا  ــد( مع ــة (و) الج ــود )الحبوب . ولوج
تحــل المشــاكل و المشــاكل و المشاكســات 
بطريقــة وديــة . هــذا الوضــع لــه 
بعــض الأشــياء الســالبة، ففــي المــاضي 
ــين  الأسرة والأسر  ــل  ب ــد تداخ ، لا يوج
ــب  ــؤدي للتعص ــد  ي ــا ق ــرى ، مم الأخ
ــلاف  ــوب خ ــة نش ــاه  الأسرة في حال تج

عثمان اتيم:
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ــد  ــخص واح ــي ش ــاد ع ــك الاعتم و كذل
ــة، و  ــات المنزلي ــص المنرف ــا يخ في م
ــد  ــد حام ــون الأب. ويعتق ــا يك ــا م غالب
ــا  ــد له ــم يع ــاً ل ــة( حالي أن  )الحبوب
وذلــك   ، الأسرة  داخــل  ومهــام  دور 
ــروف  ــور و الظ ــاح و التط ــب الانفت بس
الاقتصاديــة ممــا أدى إلى كثــر مــن 

ــة. ــتت والفرق ــاة و التش المعان

وصايا الحفيدات

الأحفــاد  ،خريجــة  إســماعيل  غــادة 
ــا  ــدة وله ــابق ممت ــرى  الأسرة في الس ت
ــد  ــكل  الج ــع ال ــخة و تجم ــذور راس ج
والحبوبــة حتــي الأحفــاد ، و كانــت 
)الحبوبــة( تســاعد في التربيــة و تغــرس 

القيــم الحميــدة و العــادات و التقاليــد و 
احــترام الكبــار و كانــت الحيــاة بســيطة 
و )الحبوبــة ( كانــت دائمــا تــوصي 
ــزواج  ــى  ال ــن ع ــين يقبل ــا ح حفيداته
بــأن النســيبة هــي الأم الثانيــة و يجــب 

ــا . ــا و احترامه طاعته

تعتقــد الهــام نــور الدائــم ، مواظفــة أن 
حبوبــة زمــان كانــت تمتــع بقــدر كبــر 
ــي  ــفق ع ــف وتش ــان والعط ــن الحن م
أحفادهــا ولا تقبــل أن يعاقــب أحفادهــا،  
ــا  ــون ، كم ــدر الحن ــت الص ــا كان وأنه
كانــت تجــود بمــا تملــك للأطفــال 
و تعطــي جــل وقتهــا للجلــوس إلى 
) )الحبوبــة   ، لترعاهــم  أحفادهــا 

الآن مشــغولة بالعمــل و غــره مــن 
ــة  ــمة و حازم ــي حاس ــغوليات و ه المش
و صارمــة قليــلا و لا تمتلــك كثــر 
ــت في  ــا كان ــياء ، كم ــال أو الأش ــن الم م
الســابق ، لتفدمــه لأحفادهــا ، بــل تهتــم 
ــن  ــر م ــة أكث ــا اليومي ــل حياته بتفاصي

ــا. ــا بأحفاده اهتمامه

ــي  ــل ه ــة تظ ــن الحبوب ــل ع ــا قي مهم
تلــك الإنســانة الرائعــة ذات الصــدر 
ــا  ــأ اليه ــن نلج ــلاذ الآم ــون و الم الحن
ــا المحــن ، نبحــث عــن  عندمــا تشــتد بن
ــاً لا  ــاً و درس ــا علاج ــا و خبراته تجاربه

ــا.  ــا  وآلامن وجاعن
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إن  العديـد مـن هـؤلاء  النسـوة  يعملن في  
تصنيـع و بيـع الخمـور البلديـة ، نسـبة 
لعـدم  و  الصعبـة  المعيشـية  للظـروف 
امتلاكهـن لأي مهنة أو مهـارة تدر عليهن 

الدخـل .

فى المقابـل يمنع  القانـون الجنائي بموجب 
يعاقـب  و   ، الخمـور  حيـازة   78 المـادة 
عليهـا بالغرامـة الرمزيـة أو السـجن لمدة 
العجـز عـن  العـام في حالـة  تتجـاوز  لا 
السـداد... الجديـد الآن هـو تلـك الأحكام 
التـي يصدرهـا بعـض  القضـاة والتـي 

السـداد   تفـوق مقدرتهـن عى 

ممـن  النسـاء  مـن  كثـر  تعانـي  حاليـا 
يمتهن هـذه المهنة من الغرامـات الباهظة 
و التـي تعجـز معظهمـن عـن سـدادها 
نسـبة لأوضاعهـن الاقتصاديـة المتردية و 
التـي دفعتهـن بالأسـاس لإمتهـان هـذه 
بالسـجن  يواجهـن  بالتـالي  و   ، المهنـة 
لفـترات تتفـاوت مـا بين سـتة اشـهر إلى 

كامل. عـام 

التقيـت بالعديد من العامـلات بهذه المهنة 
و اللائـي سـبق وعوقبـن وفقـا لأحـكام 
المـادة 78 ، و كذلك التقيـت بأسر أخريات 
مازلـن يقضين عقوبتهن بالسـجن نسـبة 

الغرامة لعجزهن عـن سـداد 

بيوت بلا معيل : 
بخيتـة امـرأة أربعينيـة  من دولـة جنوب 

في  تعمـل  و  أطفـال  لسـتة  أم  السـودان 
تصنيـع  و بيـع الخمور البلديـة ، داهمت 
شرطة النظـام العـام منزلها نهـاراً حيث 
القبـض  ،ألقـي  الخمـور  بإعـداد  تقـوم 
أدوات  عليهـا  و تمـت مصـادرة جميـع 

العمـل . 

بخيتـة مازالـت في السـجن منـذ فبرايـر 
المـاضي ، إذ   حوكمـت وفقـا للمـادة 78 
و   ، جنيـه  ملايـين   5 مقدارهـا  بغرامـة 
لعجزهـا عـن السـداد  حوكمت بالسـجن 
لمـدة سـتة اشـهر . العاملـون بالمحكمـة 
الحكـم  مـن  صـورة  إعطـاء  رفضـوا 

النساء بائعات الخمور البلدية: 

 تعسف في إصدار 
الأحكام وعجز في الدفع 

تتعـرض النسـاء للحبـس بصـورة يوميـة بسـبب صناعـة الخمـور وهو أمر ليـس بجديـد فمنـذ أن اشـتعلت الصراعات 
في السـودان في الجنـوب وكردفـان وقـذف الفقـر والبحث عـن أمان المـأوى بكثير مـن الأسر خاصـة النسـاء والأطفال إلى 
مـدن السـودان الأكثـر أمانـاً.  وكانـت الخرطوم هي المـلاذ الآمن لمعظـم هؤلاء ولكـن الوضع اختلـف ونمط الحيـاة أيضا 
إختلـف. كـن نسـاء منتجـات  في الزراعة والرعى بدلـن المهنة ولجـآن إلى مهن بديلة يعرفنهـا في مجتمعاتهـن الأصلية لذلك 
فهـن يقمـن بممارسـتها تقليديـا كجزء مـن طقـوس الإحتفالات.. إنهـا صناعة منزليـة في أغلـب الأحوال ليسـت للبيع  ، 

وهـى  مهنـة تجلـب المـال في الخرطـوم وبمـا ان الحاجة هـي التي تقـود صاحبها لجـأن إليها.
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الصـادر ضدهـا لأفـراد أسرتهـا حتي يتم 

القرار. اسـتئناف 

هـي كانـت المعيـل الوحيـد لأسرة تتكون 

من سـتة أطفـال و بغيابها فقـدت أسرتها 

الأم و المعيل ، أطفالها يسـألون باسـتمرار 

عن سـبب غيابها ، مؤخرا قامـوا بزيارتها 

في السـجن ، يصعـب عليهـم فهـم الأمـر 

ولمـاذا هي بعيـدة و بـلا حريـة، و لمجرد 

أنهـا اختـارت مهنة بعينهـا لتعيلهم بها و 

لتضمـن اسـتمرار تلقيهم للتعليـم و دفع 

إيجـار المنـزل الذي يسـكنون به.

عمرهـا  يتجـاوز  مسـنة  امـرأة  حوايـة 
السـتين عامـا تقطـن بالحـاج يوسـف و 
تعمـل في تصنيـع و بيـع الخمـور البلدية 
، تعيـل بهـذه المهنـة بناتهـا الخمسـة و 
القـي  عـدد مـن أحفادهـا ، هـي أيضـاً 
القبـض عليهـا من داخـل منزلهـا بتهمة 
حيـازة الخمـور و حوكمـت وفقـا للمادة 
78 بغرامـة قدرهـا القـاضي ب 7 ملايـين 
جنيـه ، هـي أيضا عجـزت عن السـداد و 
هـي الآن تقـي عقوبـة بالسـجن لسـتة 
اشـهر، أيضـا لم تعـط صورة مـن الحكم 
الصـادر ضدهـا لكـي تقـوم بإجـراءات 

الاسـتئناف ضـد الحكـم.

التقيـت بخديجـة و هـي احـدي البائعات 
 ، القبـض عليهـن مؤخـراً  القـي  اللاتـي 
قالـت أن شرطـة النظـام العـام داهمـت 
العمـل  تبـدأ  لـم  هـي  و  نهـارا  منزلهـا 
فعليـا ، و اقتيـدت إلى اقـرب الأقسـام من 
منزلهـا، وجهـت لها تهمة حيـازة الخمور 
 ، 5100ج  قدرهـا  بغرامـة  عوقبـت  و 
حيـث قامـت بدفعهـا بمسـاعدة  عدد من 
الأقـارب ، قالـت أنهـا كانـت حريصة عي 
دفـع الغرامـة و كانـت حريصـة عـى ألا 
تعاقـب بالسـجن نسـبة لأنهـا مسـؤولة 
عـن اسرة بأكملهـا معظمهـا مـن الأطفال 
الذيـن سـيعانون جـدا مـن غيابهـا و لن 
تكـون متأكـدة مـن سـلامتهم في غيابها.

مصادرات و مداهمات بلا 
مواعيد:

سلطات تقديرية:
روز خميـس معاونـة قانونيـة تقـول انه 
حسـب مـواد القانون فـإن هـذه الاحكام 
تعسـفية ، و ليسـت هنالـك مـواد تنـص 
عـي عقوبـات و غرامـات باهظـة بهـذه 
القسـوة ، فمـواد القانـون واضحـة بهـذا 
الشـأن فهـي تنـص عـي غرامـة رمزيـة 
و لـم تنـص عـي المصـادرة أو غرامـات 

باهظـة لهـذه الدرجـة.

معظـم النسـاء اللائـي يمتهن هـذه المهنة 
الفقـرة جـدا و هـن  الطبقـة  هـن مـن 
المعيـلات الوحيـدات لأسرهـن و التـي قد 
تكـون عائـلات مركبـة و كبـرة ، فكيـف 
الغرامـات  هـذه  بدفـع  مطالبتهـن  تتـم 
الباهظـة، و التـي صارت تصـل حتي 10 

جنيه. مليـون 

في السـابق كانت هـذه الغرامات لا تتجاوز 
500 إلى 700 ج وهـذه الزيـادات في تقدير 
الغرامـات _ و التـي عـادة ما تقـدر وفقا 
لـرأي القـاضي الـذي يكـون مسـؤولا عن 
القضيـة _ هـذه الزيادات جعلت السـجن 
خيـارا وحيـدا لا بديـل لـه ، و بالطبـع له 
تأثراتـه السـيئة القريبة و البعيـدة المدي 

الأسرة. عي 

بسبب الفقر 
وإعالة الأطفال  
النساء يدفعن  

الثمن 
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قضايـا  و  لهمـوم  اليـوم  نتطـرق 
السـكان بـدار السـلام جبـل اوليـاء و 
هـي منطقـة تـم ترحيل سـكانها من 
جنـوب الحـزام و عانـوا سـكانها من 
همـاً  شـكلت  صعوبـات  و  مشـاكل 
لهـم و طيلة الفـرات السـابقة ظللنا 
نكتـب عنهـا وتـم حـل جـزء منهـا و 
نتنـاول اليوم مشـاكل و همـوم تتمثل 

في الآتـي: 

1/ قضايا النسـاء العامـلات )بائعات 
الملابـس  بيـع  في  عامـلات  شـاي- 

) والأطعمـة 

2/ قضية سجل الأراضي .

3/ قضية المواصلات .

قضايا النساء العاملات:
حـق العمـل مكفـول لـكل المواطنـن 
عـر  والتنظيـم  الحمايـة  ويتطلـب 

تعاونيـة  وجمعيـات  نقابـات 

النسـاء العامـلات مـن شريحـة المجتمـع 
المحـي لمنطقـة دار السـلام جبـل أوليـاء 
خرجـن للعمل بسـبب ضغوطـات الحياة  
الاقتصاديـة ولارتفاع مسـتوى المعيشـة في 
مقابـل الدخـول المتواضعة لأربـاب الأسر 
أساسـها   التـي  الاجتماعيـة   والمشـاكل 

الطـلاق ومـوت أو هجـر الأزواج .

وباستطلاعنا مع إحدى النساء 
العاملات وهي الأخت زهور التي تقوم 

ببيع الشاي قالت : 

أن سـبب خروجـي للعمـل هـو الظـرف 
متقاعـد  وزوجـي  الضاغـط  الاقتصـادي 
وتوفـر  بتربيتهـم  أفـوم  أطفـال  ولـدي 
وكسـاء  وعـلاج  تعليـم  مـن  نفقاتهـم 
وطعـام فقـد تعبـت كثـراً حتـي وجدت 
مكانـا للعمـل ببيع الشـاي فيـه، في البدء 
كثـرا  وعانيـت  شـجرة  تحـت  جلسـت 
حتـى أجـد مكانـا ثابتـاً فكم مـن المرات 
تم طـردي ومنعي واسـتبعادي مـن اكثر 
مـن مـكان وأنـا أقـوم بالبيـع في منطقة 

تفتيـش جبـل أوليـاء.

ومـا أتحصـل عليـه يعيننـي عـي توفـر 
الطعـام اليومـي لأولادي وأعانـى من بعد 
المسـافة والسـر بالأرجـل لمـكان عمـي، 

بالطبـع  تغـر ظرفي المـادي بشـكل كبر 
بعـد العمل وقلـة المعانـاة نسـبة لقدرتي 
عـي توفـر الاحتياجات الأساسـية للأسرة 

.

حليمـة  للأمهـات  آخـر  نمـوذج  وهـذا 
في  الملابـس  ببيـع  يقمـن  حيـث  ومريـم 
أحـد الأسـواق بالمنطقة تـوفي زوح كليهما 
وتـركا لهنّ عدد مـن الأطفـال وحكت كل 
واحـدة منهـنّ عـن الضغـوط الاقتصادية 
والخروج للعمـل لبيع الملابـس ومعانتهنّ 
في تربيـة الأيتـام، نقـوم بالبيـع في أمكان 
غـر مخصصة، نجلـس هنا وهنـاك تحت 
أتحمـل  مريـم:  وقالـت  دكان،  أي  ظـل 
مـن  هنـاك  وليـس  أبنائـي  مسـئولية 
يعيننـي عـى تربيتهـم وتحمل المسـئولية 
نتمنـى  قلـنّ  معـي وفي ختـام حديثهـنّ 
أن يخصـص لنـا مـكان ثابـت للبيـع فيه 
حيـث أننـا نعانـي مـن البيع غـر المنظم 
و تغـرت ظروفنـا كثـرا بعـد العمـل في 
في بيـع الملابـس مـن اجـل توفـر لقمـة 

العيـش لأبنائنـا.

فاطمـة تقوم ببيـع الأطعمة غـاب زوجها 
عنهـا و ترك لها عـدداً من الأبنـاء والبنات 
لتقـوم بإعالتهـم ، و قالـت لقـد تعرضت 
لضغـوط اقتصاديـة شـديدة بعـد غيـاب 
بيـع  في  بالعمـل  فقمـت  لسـنين  زوجـي 
الأطعمـة لتوفر القوت لأبنائـي و تعليمهم 
في مراحـل مختلفة ، في العمـل تفرض عي 
رسـوم صحية و رسـوم نفايـات ورخصة 
المحليـة وأقـوم بإيجـار المحـل إلى اعمـل 
فيـه بمبلـغ 2 مليون و مائه جنيه شـهريا 
و هـذا عبء آخـر، إضافة إلى عـبء توفر 
الضروريـات للأبناء من التعليـم و العلاج 
و الطعـام و بالفعل تغـرت الظروف بعد 

مزاولـة عمـي هذا.

نمـوذج آخـر لامـرأة تعمـل في القطاع غر 
المنظـم ، تقـوم ببيع الشـاي ، تقـول أقوم 
ببيـع الشـاي نسـبة للضائقـة المعيشـية 
الدخـل  قلـة  و  الاقتصاديـة  الظـروف  و 
و  التعليـم  في  أبنائـي  وبهـدف مسـاعدة 
غـره و قالـت أن مـن الصعوبـات التـي 
تواجههـا تتمثـل في بعـض المضايقات من 

ئن. لزبا ا

تعانـي النسـاء العامـلات في القطـاع غر 

كبـرة  اقتصاديـة  ضغـوط  مـن  المنظـم 
تشـكل عبئـا متزايـدا عليهـن ، و يمثـل 
تعسـف كشـات المحليـات خطـرا كبـرا 
عـي عملهـن حيث يكـن متخوفـات طوال 
اليـوم مـن أي مداهمـة أو انتـزاع لأدوات 
العمـل أو البضاعـة دون أن يكـون هنالك 

المعضلة. لهـذه  حـل 

كل النسـاء العاملات في هذا القطاع يؤكدن 
أن المشـاريع المـدرة للدخـل  غـرت مـن 
أوضاعهـن و أتاحت لهـن و لأفراد اسرهن 
فرصـاً افضل في التعليـم و الصحة و حتي 
عـي مسـتوي الحاجـات الأساسـية ، كما 
اصبحـن اكثر اسـتقلالا و اكثـر قدرة عي 
اتخـاذ قـرارات تخصن و تخـص اسرهن. 

سجل أراضي دار السلام : 
سـكان دار السـلام جبل أولياء يناشـدون  
تامـين  عـبر  توطينهـم  الأراضي  سـلطات 

وى     لمأ ا

تم توطين سـكان دار السـلام جبـل أولياء 
بعـد أن تـم ترحيلهم مـن جنـوب الحزام 
اسـتخراج  لمشـكلة  سـكانها  تعـرض  و 
شـهادات البحـث لأراضيهـم باعتبـار أن 
تلـك الأراضي زراعيـة و هـي عبـارة عـن 
سـواقي بأسماء شـخصيات و تم تحويلها 

لأراضي سـكنية .

بالمنطقـة  المسـؤولة  الجهـات  مبـادرات 
لمتابعـة هـذه القضيـة بـدأت مـن سـجل 
الأراضي بالكلاكلـة ثم مكتـب الوالي وإدارة 
التخطيـط العمراني باسـتخراج خطاب و 
كل الاوراق المطلوبـة دون جدوي و مازالت 
المسـاعي جاريـة و الأزمـة قائمـة  إلى الآن 

هموم وقضايا

كتبت : حنان موسى جابر 
دار السلام جبل اؤلياء
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ومـا يخشـاه المواطنـون أن عـدم وجـود 
شـهادات بحث خاصة بهم سـتؤدى لاحقا 
إلى إبعادهـم وهو الأمر الذي يخشـونه لان 
فقـدان المأوى بالنسـبة لأهالي دار السـلام 
واغلبهم مـن الشرائح الفقرة سـيؤدى إلى 

المزيـد مـن المعاناة والتشريـد للأسر .

 أزمة المواصلات:
 وقصص عى لسان أصحاب الوجعة 

يعانـي سـكان دار السـلام جبـل أوليـاء 
كثـرا مـن مشـكلة المواصـلات منـذ فترة 
طويلـة ، قمـت باسـتطلاع آراء المواطنـين 

. الموضـوع  حول هـذا 

احـد المواطنـين قـال أن المواصـلات هنـا 
مـن  رقابـة  توجـد  لا  و  تجاريـة  عمليـة 
الجهـات المسـؤولة حتـي بصـات الـوالي 

اكثـر مـن خدميـة و  أصبحـت تجاريـة 
الحافـلات أصبحـت نـادرة لا نحـس و لا 
نشـعر بهـا، أمـا العربـات الخاصـة فقد 
الوضـع  يسـتغلون  أصحابهـا  اصبـح 
اسـتغلالا سـيئا خاصـة في تعرفـة النقل ، 
وأحيانـا يفرضـون مبالغ كبـرة تقع عي 
عاتـق المواطن ، أمـا بخصـوص الازدحام 
في وقـت الـذروة فيـزداد سـعر التعرفـة 

كثـرا و لا وجـود للرقابـة .

و قـال آخـر أن معاناة المواصـلات تجعلنا 
نقـف لأوقات طويلـة جدا تصل لسـاعات 
في انتظارهـا ويظـل الوضـع  قائمـا دون 

. لجة معا

و بسـؤالي له عـن الحلـول في وجهة نظره 
خـط  بتخصيـص  نطالـب  نحـن  قـال: 
جبـل  السـلام  دار  لمواصـلات  منفصـل 

أوليـاء و نطالـب بموقف خـاص لمركبات 
هـذا الخـط و من المهـم وجـود رقابة عي 
مـن  لابـد  و  العامـة،  المركبـات  سـائقي 
منشـورات للتعرفـة حتـي لا تكـون عبئا 

المواطن. عـي كاهـل 

وباسـتطلاعنا لأحـد المسـؤولين بالمنطقـة 
قـال : صـدر قـرار بتخصيـص مركبـات 
لدار السـلام جبـل أولياء و كانت المشـكلة 
في  المسـؤولة  الجهـات  بالتـزام  تتعلـق 
المنطقـة بتوفـر سـائقين لهـذه المركبات 
الـوالي  بصـات  حتـي  و   ، المنطقـة  مـن 
و  للمنطقـة  منهـا  عـدد  تخصيـص  تـم 
لكن السـائقين لـم يلتزمـوا بهـذا القرار، 
بـل يأتـون للمنطقـة في سـاعات الـذروة 
المواصـلات  تعرفـة  بزيـادة  يقومـون  و 

للراكـب الواحـد.
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يحتفــل العالــم في 15 مــن مايــو 

ــلأسر  ــدولي ل ــوم ال ــام بالي ــن كل ع م

حيــث يؤكــد في هــذا اليــوم اهتمامــه 

ــا  ــي أولوياته ــزه ع ــالأسرة و تركي ب

الوعــي  لتعزيــز  و  قضاياهــا   و 

ــات  ــا و العملي ــة به ــائل المتعلق بالمس

و  الاجتماعيــة  و  الاقتصاديــة 

الديموغرافيــة المؤثــرة فيهــا.

ــر  ــة التغي ــولات الاجتماعي ــي بالتح نعن
للمجتمــع  الــذي حــدث  الاجتماعــي 
و انفتاحــه عــي مجتمعــات أخــري 
ــك  ــد ، كذل ــادات و التقالي ــة ، الع مختلف
ــا  ــرة و تأثراته ــزوح و الهج ــل الن عوام
ــراع  ــواء ال ــاء ، أج ــي الأسرة و الأبن ع
مــن  كبــرة  أعــدادا  أنتجــت  التــي 
ــم  ــر مناطقه ــق غ ــين إلى مناط النازح
الأصليــة و إلى ثقافــات هــي ليســت 

ثقافاتهــم.

الضغــوط  و  الاقتصاديــة  التحــولات 
الاقتصاديــة المتزايــدة التــي أثــرت عــي 
العلاقــات الأسريــة بحيــث جعلــت الأم و 
الأب في بحــث دائــم عــن لقمــة العيــش و 

ــلأسرة. ــل ل ــع أفض ــر وض توف

هــذه التحــولات لابــد مــن أن يكــون لهــا 
ــون  ــا المك ــي الأسرة باعتباره ــا ع تأثره
الأول و الأســاسي للمجتمــع و المتأثــر 
الأول بــأي تغــرات تحــدث فيــه ، و مــن 
ثــم لهــا تأثراتهــا عليــه بشــكل متبــادل 

.

في هــذا الحــوار تحدثــت إلى فاطمــة 
عقيــد ، و هــي قابلــة وعضــوة في  عــدد 
حــول  بمنطقتهــا  الجمعيــات  مــن 
ــا  ــا و تأثراته ــولات تداعياته ــذه التح ه

المبــاشرة عــي الأسرة الســودانية.

أولاد،   7 و  لبنتــين  أم  عقيــد  فاطمــة 
تخرجــت مــن مدرســة القابــلات 1997 
و تعمــل منــذ ذلــك الحــين كقابلــة 
بمركــز صحــي الخدمــات بمنطقــة 
ــي  ــرات الت ــن التغي ــدث ع ــو، تتح ماي
طــرأت عــي الأسرة الســودانية و أســباب 

ــة: ــول فاطم ــرات، تق ــذه التغي ه

ســبب تغيــر نمــط الحيــاة الــذي أصبح 
سريعــا و أكثــر صعوبــة صــارت الأسرة 
أصغــر حجمــاً ، بعكــس الســابق حيــث 
ــع في  ــع الجمي ــرة تجم ــت الأسرة كب كان
بيــت واحــد و يتربــى الأبنــاء في كنفــه ، و 

برعايــة و عطــف مــن الجميــع .

ظــروف الحيــاة جعلــت الأسرة أصغــر و 
ــا  ــين أفراده ــكا ب ــا و تماس ــل ارتباط أق
لتوفــر  الوالديــن  لســعي  نســبة  ،و 
ــارت  ــي ص ــية الت ــات الأساس الاحتياج
تشــكل عبئــا حقيقيــاً عــي الأسرة و 
ــة  ــذات الاحتياجــات الأساســية المتمثل بال
ــة  ــة الصحي ــد والرعاي ــم الجي في التعلي
و الملجــأ و الملبــس، فإنهــم يكونــون 
ــة  ــات طويل ــغولين لأوق ــن و مش بعيدي
خــارج المنــزل و بعيــدا عــن الأبنــاء ممــا 
قلــل مــن دورهــم كمربيــين و مرشــدين 
ــرض  ــد تف ــوط ق ــذه الضغ ــل أن ه ، ب
ــن  ــهم ، وم ــال أنفس ــل الأطف ــي عم حت
الملاحــظ ازديــاد نســبة عمالــة الأطفــال 

ــت، ــكل لاف ــودان بش ــاء الس في كل أنح

و هــذا الغيــاب الطويــل أثــر أيضــا عــي 
شــكل العلاقــات الأسريــة التــي أصبحت 
ــا   ــة و قرب ــل حميم ــطحية و أق ــر س أكث
و افتقــدت التماســك الــذي يحتاجــه 

ــع أفرادهــا.  جمي

أمــا بخصــوص عمــل المــرأة الأم و مــدي 
تأثــره عــي الأسرة  تؤكــد فاطمــة عــي 
ــك  ــل عــي ذل ــرأة و تدل ــة عمــل الم أهمي
بتجربتهــا الشــخصية حيــث أنهــا ربــت 
أبناءهــا حتــي أكملــو تعليمهــم و وفــرت 
لهــم كل احتياجاتهــم الأساســية بنفســها 
ــج  ــم تحت ــة  ، و ل ــل كقابل ــث تعم ، حي

لأي يــد عــون تمــد لهــا.

 و عــن التحــولات الاجتماعيــة التــي 
ــكل  ــا و ش ــي الأسرة و تركيبته ــرت ع أث

ــا  ــين أفراده ــات ب العلاق

ــم  ــن أه ــدة م ــة أن واح ــد فاطم تعتق
التحــولات الاجتماعيــة التــي خلقــت 
تغيــرات في طبيعــة الأسرة هــي النــزوح 
ــات في  ــص الراع ــباب تخ إن كان لأس
ــبب  ــور أو بس ــدا دارف ــراف و تحدي الأط
ــل   ــية أفض ــاع معيش ــن أوض ــث ع البح
في  حياتهــم  يواصلــون  ،النازحــون 

ــة و  ــدة و الصعوب ــة الش ــروف بالغ ظ
ــا  ــدا حينم ــة و تعقي ــد الأمــر صعوب يزي
ــاء في  ــة الأبن ــدات تربي ــون تعقي يواجه
بيئــة مختلفــة عــن تلــك  التــي تعودوهــا 
لهــا تحدياتهــا و نمــط  و  وألفوهــا 

ــف. ــا المختل حياته

ــم  ــن إقلي ــاءت م ــة ج ــا كنازح و عنه
دارفــور تقــول أنهــا أيضــا واجهــت هذا 
ــة  ــه بمحاول ــت مع ــد تعاط ــدي وق التح
ــع  ــجام م ــاء في الانس ــة الأبن ــم رغب تفه
ــو  ــه ،و ه ــاج في ــه و الإندم ــع بعين واق
ــن  ــه لك ــة منع ــاول فاطم ــم تح ــا ل م

ــه. ــتطاعت توجيه اس

و عــن دور الدولــة في دعــم الأسرة و 
الالتــزام تجــاه حقــوق أفرادهــا، تقــول 
فاطمــة: أن  التأمــين الصحــي و الضمان 
الاجتماعــي مــن الحقــوق الأساســية 
لــلأسرة  و بالتحديــد للمــرأة داخــل 
الأسرة، لأنهــن أكثــر اهتمامــاً بأسرهــن ، 
ــن في  ــية لأي مواط ــوق أساس ــي حق و ه

ــا.  ــب  ضمانه ــة و يج الدول

مؤخــرا صــار العــلاج مكلفــا ، و التأمــين 
ــات، و  ــي كل الاحتياج ــي لا يغط الصح
الأسرة ملزمــة بتغطيــة هــذه التكاليــف، 
الآن غــر مــرضي لان  الأسرة  ووضــع 
و  الاحتياجــات  كل  توفــر  لا  الدولــة 
ــأ، و  ــة و الملج ــم و الصح ــذات التعلي بال
كل هــذه الأعبــاء تكــون ملقــاة عــي كل 

ــاب الأسر.  ــل أرب كاه

 التحولات الاقتصادية والاجتماعية كيف أثرت في 
طبيعة العلاقات الأسرية وشكل وحجم الأسرة

فاطمة عقيد
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The vision of Al Alag press center is to have media, journalists, 
and community correspondents sensitive towards human rights, 
gender equality and social justice. The center developed train-
ing manual for journalists and media guidelines to community 

correspondents and citizen journalists and conducted training for journalists, 
community correspondents and social media activists as a mile stones twards 
the center main objectives.
Alag aims at building the capacity of youth journalists to be more professional 
and enhance them to be sensitive towards the role of media, realizing journal-
ist in focusing on social justice, human right and gender related issue. Further-
more Alag aims at making link between the local community and the media’s 
channels.

This periodic of alalag is quit distinctive, It comes as a part of a big project 
aim at training  and building  the capacity of local correspondents and enhance 
their journalism skills and make them more able to express their issues.
We the capacity of local correspondent in many different areas in Khartoum, 
and we will reach many states so as to train other local correspondents.
Local correspondents are likely to focus on the issues related to their daily 
lives,issues that may consider as a real challenges and it affact them negative-
ly.
In this edition they write their problems,their concerns and thier dream,by 
thier pens in their languages,and that›s what makes it different.
They highlight the problems and sufferings of their own local areas, covering 
many issues such as:lack of basic services like electricity, clean water and 
security in places in outskirt of national capital «khartoum».
Also there›re investagations about  sudanese family and the changes it pass 
through,causes and impact.
Considering women issues,an investagation has been made about the vio-
lations against women who produce and sell local alcohol in Alhaj yousif, 
women who are suffering from economic obstacles and facing the violated 
practices by local order police, concentrating on the way to help them.

The abstract:
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)ماجدة( الشابة التي نالت 
جائزة أحسن فيلم عام 2014م 

في برنامج سينما الشباب

من أين نبعت الفكرة ؟

الإجابة:

لـم اكـن واحـدة مـن بـين مـن تدربـوا   
للعمـل كمراسـلين شـعبيين ولكنـى كنت 
قريبـي   أن  حيـث  بالتجربـة  لصيقـة 
الأسـتاذ احمـد كوكـو كنـدة  كان واحـدا 
الذيـن  الشـعبيين  المراسـلين  ابـرز  مـن 
دربهـم مركـز الألـق منـذ العـام 2007 
بمنطقـة امبـدة )تقاطـع كـرور ( وهـو 
لمركـز  ومؤسـس  ومعلـم  نقابـي  رجـل 
اندونـا للتعليـم الـذي كان يهتـم بتعليـم 
التربـوي  الفاقـد  مـن  والبنـات  الأولاد 
بالإضافـة إلى النسـاء اللائي يلجـان لمركز 
محـو  بفصـول  بالالتحـاق  أمـا  اندونـا 
الأميـة أو لإكمـال تعليمهـن الابتدائـي من 
منهـن  وأيضـا  السـن  صغـرات  فتيـات 
نسـاء في مقتبـل العمر حرمتهـن الظروف  
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة مـن 
إكمـال تعليمهـن وتزوجـن وانرفـن إلى 
تربيـة الأبنـاء ولكـن شـوقهن إلى التعليم 
والحصـول عى المعرفة جعلهـن يلجأن إلى 
مركـز اندونـا لتحقيـق طموحاتهـن رغم 
الظـروف   الاقتصاديـة الصعبـة ، فأولئك 
الطـلاب والطالبات ينتمـون إلى أسر فقرة 

ويعجـزون  في كثـر من الاحيـان عن دفع 
الرسـوم الدراسـية التي تطالب بها وزارة 

التربيـة والتعليـم . 

عمالة الأطفال تنتهك حق 
الطفل في التعليم :

مـن  كثـر  احمـد  أسـتاذ  حـضر  لقـد 
التدريبـات وشـارك في عـدد مـن الـورش 
يتعلمـه  مـا  كل  تعليمنـا  إلى  يلجـا  وكان 
اهتمامـات  لي  كانـت  صـادف  ويعرفـه 
السـودانية  والإذاعـة  للدرامـا  بالكتابـة 
بشـكل خاص فحكـى لى عن فكـرة نادى 
الكتـاب والفيلم الـذي يقدمـه مركز الألق 
الأفـلام  بأحـد  إعجابـه  وأبـدى   شـهريا 
التـي شـاهدها  في النـادى وكان عن عمالة 
الأطفـال وشـجعني عـى تصويـر فيلـم 
قصـر حـول عمالـة الأطفـال خاصـة ان 
منطقتنـا مـن المناطـق التي ينتـشر فيها 
هـذا النـوع مـن العمالـة بسـبب الفقـر 
والتسرب من المدرسـة الناجـم عن الوضع 
امبـدة  منطقـة  في  لـلأسر  الافتصـادي 
والمناطق المجـاورة من كرور وود البشـر 
ومنطقـة دار السـلام. في البدايـة تـرددت 
خوفـا مـن الدخول في هـذه التجربـة فقد 
تغرضنـي إلى مشـاكل ، ولكنـه أصر عـى 
مرافقتـي أثنـاء عمليـة التصويـر  وطلب 
منـى أن أسـتفيد مـن قدراتـي في كتابـة 
قصـة  تصويـر  في  الدراميـة  النصـوص 
وبالفعـل  الظاهـرة  عـن  تحكـى  كاملـة 
تـم ذلـك وانتجـت الفيلـم القصـر حول 

مناطـق  في  وصورتهـم  الأطفـال  عمالـة 
العمـل وقدمـوا افاداتهـم وكذلـك بعـض 
الأسر التـي تعانـى من عمـل ابنائها ولكن 
لاخيـار لديهـا طالمـا ان الحاجـة إلى المال 
هـي التي تحكـم اوضـاع هؤلاء النـاس  . 

فـاز   ان  لى  بالنسـبة  المفاجـاة  وكانـت 
لعـام  فيلـم  احسـن  بجائـزة  الفيلـم 
2014 في برنامـج سـينما الشـباب  حيث 
يـوم   في  القومـى  بالمتحـف  عرضـه  تـم 
2014/12/26م وكانـت الجائـزة عبارة 

عـن تمثـال ترهاقـا .

تعليق:
الأسـتاذ احمـد مـن جانبـه اكـد القصـة 
حقـوق  قضايـا  عـى  التركيـز  ان  وقـال 
الأنسـان وحقوق النسـاء هي التي تشدنى 
وأعجبنـي نادى الفيلـم والكتـاب وتاثرت 
بمشـاهد  الفيلـم حـول عمالـة الأطفـال 
ورأيـت ان انقـل التجربـة لابنـة شـقيقى 
ماجـدة خاصة انها كاتبـة واردت من ذلك 
ان تنقـل معاناة اطفالنـا في منطقة ام بدة 
غـرب وكنت اريـد ان تنقل ذلـك بالصورة 
ومـا  الأطفـال  هـؤلاء  حكايـة  والكلمـة 
يتعرضـون لـه مـن انتهـاك لحقوقهم/ن 
حيـث ان الدولة قـد صادقت عـى اتفاقية 
حقـوق الطفـل وهـى تنـص عـى حـق 

التعليـم والصحـة وتوفـر الامـن لهم .

ورغم شـعورى بالفـرح  بـان الفكرة اتت 
اكلهـا عـبر فـوز  ماجـدة بالجائـزة وهو 
امـر اسـعدنى كثرا غـر اننـى ارى أن ما 
ينقصهـا كان ان تكـون ملمـة بالحقـوق 
والمـرأة  بالطفـل  الخاصـة  والاتفاقيـات 
لتاتـى كتاباتها مـن ذلك المنطلـق وأتمنى 

أن تعالـج ذلك مسـتقبلاً .  

 تجارب المراسلين الشعبيين/ات في مجتمعاتهم

جائزة ترهاقا لفيلم حول عمالة الأطفال 

ماجدة نصر الدين


